
يقيــــا هــــل توقــــف مراكــــز التــــدقيق في إفر
موجات الهجرة إلى أوروبا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ما انفك زعماء الدول الأوروبية يبحثون عن خطط وحلول عملية لوقف تدفق عشرات الآلاف من
المهــاجرين غــير الــشرعيين القــادمين مــن إفريقيــا إلى سواحــل القــارة الجنوبيــة، آخــر هــذه الخطــط مــا
كشف عنه الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون مؤخرًا، بإقامة مراكز لتدقيق طلبات اللجوء في

بعض الدول الإفريقية.

مراكز تدقيق

المقترح الفرنسي الجديد يهدف إلى معرفة المهاجرين الذين تتوفر فيهم صفة لاجئ وحمايتهم تحت
إشراف المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذلك في مراكز للتدقيق تقام في النيجر وتشاد،
وجاء هذا المقترح خلال قمة مصغرة عقدت في العاصمة الفرنسية باريس الإثنين بمشاركة قادة سبع
دول أوروبية وإفريقية لبحث أزمة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا ومحاولة كبحها بالتعاون مع دول

الجنوب.

وقـال مـاكرون عقـب القمـة إن هـذه المراكـز سـتمكن المهـاجرين مـن بـدء إجـراءات اللجـوء قبـل مغـادرة
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القارة الإفريقية، وتفادي مخاطر عبور البحر المتوسط، وتابع ماكرون أن الفرز سيتم استنادًا إلى لوائح
المفوضية العليا للاجئين، وسيشمل مهاجرين يقيمون في بلدي المرور “تشاد والنيجر”، معتبرًا أن هذا
الأمــر ســيجنب اللاجئين الــدخول في مجازفــات غــير محسوبــة في منطقــة غايــة في الخطــورة، وأيضًــا في

البحر المتوسط.

خلال الأشهر التي أعقبت توليه منصب الرئاسة الفرنسية سعى إيمانويل
ماكرون لأخذ زمام المبادرة لمحاولة التحكم في تدفق اللاجئين

ووصــف الرئيــس الفــرنسي خطــة العمــل السريعــة والقصــيرة الأجــل الــتي وضعتهــا الــدول المشاركــة في
القمــة، بأنهــا الأكــثر إلحاحًــا وكفــاءةً، وقــال إن مجموعــات مــن مهــربي الأســلحة والبــشر والمخــدرات
وجماعات مرتبطة بالإرهاب – الذين حولوا الصحراء في إفريقيا والبحر المتوسط إلى مقبرة – مرتبطة

ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وخلال الأشهر التي أعقبت توليه منصب الرئاسة الفرنسية سعى إيمانويل ماكرون لأخذ زمام المبادرة
لمحاولـة التحكـم في تـدفق اللاجئين الذيـن يعـبرون البحـر المتوسـط مـن ليبيـا، وسـبق أن اقـترح مـاكرون
هــذا المقــترح القــاضي بتأســيس مراكــز في إفريقيــا لفحــص طلبــات اللجــوء، إلا أن حلفــاءه الأوروبيين
والأفارقــة شككّــوا في فعاليتهــا، وســبق أن قــال رئيــس الحكومــة الفرنســية إدوارد فيليــب إن حكومــة
بلاده تعتزم تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية،
مضيفًــا أنهــا ســتعتمد ســياسة صارمــة تجــاه مــن ترفــض طلبــات لجــوئهم، وأوضــح “ســيتمّ ترحيلهــم

تلقائيًا فور رفض طلبهم”.



مساعدات بقيمة  مليارات دولار

بالتزامن مع ذلك، دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، لتخصيص مساعدات مالية إضافية إلى
ليبيا بقيمة  مليارات دولار، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، على غرار المساعدات المالية الأوروبية
 ــا يبوبليكــا” الإيطاليــة: “خصصــت أوروب يــدة “لار المقدمــة إلى تركيــا، وقــال تايــاني في تصريحــات لجر
مليارات دولار إلى تركيا لإغلاق ممر الهجرة غير الشرعية في البلقان، وحان الوقت لنفعل الشيء نفسه
مــع ليبيــا، علــى أوروبــا إعطــاء ليبيــا  مليــارات دولار، ثــم بعــدها يمكننــا الاســتثمار في بــاقي دول المنبــع

بإفريقيا”.

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني

ولفــت إلى أن المساعــدات الماليــة الأوروبيــة مــن شأنهــا تشجيــع التوافــق الــوطني بين الأطــراف الليبيــة
المتنافسة، وشدد تاياني، على أهمية تخصيص ميزانية مالية أيضًا لدولتي النيجر وتشاد، لتشجيعهما
ومساعـدتهما في إغلاق مسـارات الهجـرة إلى ليبيـا، إذ يمكـن اسـتخدام تلـك الممـرات مـن قبـل عنـاصر
تنظيــم “داعــش ،“وخلال ســنة ، خصّــص الاتحــاد الأوروبي، خلال قمــة عــن الهجــرة في فاليتــا
 مساعـدة بقيمـة  مليـار يـورو لفائـدة البلـدان الإفريقيـة، ودفـع في أغسـطس , ،(مالطـا)

ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من البرنامج المقرر.

ين المعتقلين الأكثر ضعفًا الإفراج عن المهاجر

في عضـون ذلـك، دعـا الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو جـوتيريس أمـس الإثنين، ليبيـا إلى الإفـراج



عن المهاجرين المعتقلين الأكثر ضعفًا، وذلك في تقرير نشر الإثنين يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في
ير إن المهاجرين لا يزالون ضحايا أقسى أشكال العنف التي هذا البلد العربي، وقال جوتيريس فى التقر
يمارسها المهربون والمتاجرون بالبشر وعناصر الفصائل المسلحة وقوات الأمن، متطرقًا إلى سوء المعاملة

والسخرة والاعتقال التعسفي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي.

وقال الأمين العام إن ممثلين من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا زاروا مراكز احتجاز تابعة لدائرة مكافحة
الهجرة غير الشرعية الليبية في الجريان وطرابلس ومصراته وصرمان حيث “يحتجز آلاف المهاجرين
بصورة تعسفية لفترات طويلة دون أن تتاح لهم فرصة الاعتراض على احتجازهم أمام القانون ”،  و
أضاف “يجب احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين على الدوام”، ودعا السلطات الليبية إلى الإفراج
على الفور عن الأكثر ضعفًا لا سيما النساء المعرضات للخطر والحوامل والعائلات التؤ لديها أطفال

والأطفال المنفردين أو المفصولين (عن عائلاتهم) والمعوقين.“

منذ سقوط نظام القذافي سنة ، تحولت ليبيا إلى مركز جذب للآلاف من
المهاجرين غير الشرعيين

واستغلت شبكات تهريب البشر الفوضى السياسية والأمنية التي تعيش على وقعها ليبيا للتوسيع
مـن نطـاق عملهـا، واحتجـاز المهـاجرين القـادمين في الغـالب مـن نيجيريـا والسـنغال والغـابون في أثنـاء
توجههم إلى الساحل الشرقي لليبيا بحثًا عن قوارب تقلهم إلى أوروبا، وتعتبر مدينة سبها في جنوب

ليبيا، أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين في البلاد.

ومنــذ ســقوط نظــام القــذافي ســنة ، تحــولت ليبيــا إلى مركــز جــذب للآلاف مــن المهــاجرين غــير
الشرعيين، ويتم تجميع المهاجرين على الحدود مع تشاد والنيجر ليتم إرسالهم باتجاه مدينة سبها
يــق الجفــرة ومنهــا إلى المنطقــة الغربيــة وضواحيهــا، لينقلــوا فيمــا بعــد مــن ســبها نحــو سرت عــن طر

وتحديدًا إلى المدن الساحلية على غرار مصراتة وزوارة وطرابلس.

المغرب: هدف اللاجئين بعد ليبيا

بعد تشديد الخناق على ليبيا، وغلق الطريق البحرية بينها وبين إيطاليا، تحوّل المهاجرون الأفارقة إلى
المملكة المغربية، حيث يستقر الآلاف هناك في مدن الشمال في انتظار الفرص لاجتياز الحدود المغربية
الإسـبانية خلسـة والوصـول إلى الهـدف المنشود والجنـة المبتغـاة، غـير آبهين بالصـعوبات والمخـاطر الـتي
تعترضهــم وتنتظرهــم علــى حــد سواء، ممــا أثــار خشيــة المغــربيين حكومــة وشعبًــا مــن إمكانيــة إغــراق

بلادهم بالمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.



تدفق آلاف المهاجرين نحو أوروبا عبر سبتة المغربية

وفي ســنة ، تضــاعف عــدد المهــاجرين غــير الــشرعيين الذيــن عــبروا البحــر مــن شمــال إفريقيــا إلى
إســبانيا مقارنــة بالعــام المــاضي، ليتفــوق علــى مســار ليبيــا – إيطاليــا كــأسرع نقــاط الــدخول إلى القــارة
الأوروبيــة نمــوًا، وفي بدايــة الســنة الحاليــة زاد اللجــوء عــبر مســار إســبانيا بشكــل كــبير إذ وصــل آلاف
المهـاجرين غير الـشرعيين، أغلبهـم شبـان مـن غينيـا وساحـل العـاج وجامبيـا والكـاميرون، إلى سواحـل
منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا ليصل الرقم إلى  أضعاف العدد المسجل في نفس الفترة العام

الماضي.
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